
 أفلام ســـــــــتغير رأيـــــــــك في الســـــــــينما
الرومانسية

, فبراير  | كتبه فاروق الفرشيشي

أعتقـد أن فكرتنـا عـن السـينما الرومانسـية مشوهـة كثـيرًا، ويعـود السـبب أساسًـا إلى صـناعة السـينما
نفسها التي تحاول النفاذ إلى جيب المشاهد قبل النفاذ إلى روحه، والحقيقة أن الرومانسية في الفن
صعبة بقدر ما تبدو بسيطة، لأن ما يفصل بين العبقرية والابتذال هنا، خيطٌ رفيع يزداد سمكًا كلما
ازداد الذوقُ جودة، ولأن الجودة لا تزداد إلا بتلك الأعمال الفنية العبقرية، فإن المرء يجد نفسه في

كثر سوءًا. حلقة مفرغة من الأعمال السيئة التي تزيد من الذوق سوءًا وترغيبًا في أعمال أ

ـــة مـــن الأنمـــاط ـــتي تضـــم جمل ـــة ال ـــك الأفلام الأمريكي ـــا هـــي تل ـــثر الأفلام الرومانســـية رواجً ك إن أ
الدراميـــة المتكـــررة بشكـــل مكثـــف، مـــع الحفـــاظ علـــى شخصـــيات وعلاقـــات شديـــدة  (patterns)
ــا علــى موســيقى الخلفيــة الســطحية وأحاديــة الأوجــه في أغلــب الأحيــان، ويتــم التعويــل فيهــا تمامً

والمفاجآت الدرامية لابتزاز المشاهد عاطفيًا.

إن المشكــل غالبًــا ليــس قصــة الحــب في ذاتهــا (لأن الحــب هــو ذاتــه في أغلــب الأحيــان)، وإنمــا بعــض
المعرقلات الخارجية، مثل المرض والحرب والكبرياء أحيانًا، وكل ما يمكن أن يثير شفقة المشاهد تجاه
أحد المتحابين، كما تتميز هذه القصص في الكثير من الأحيان بطابعها الم ومشاهد الكوميديا وهو
مــا جعــل هــذه الأفلام في الغــالب تنــد ضمــن مــا ســمي بالكوميــديا الرومانســية، أمــا الشخصــيات
فغالبًا ما تكون رائعة مثالية عدا عيب وحيد يتم العمل عليه لاستخراج حبكة الفيلم (الرجل متهور،

أو المرأة لعوب، إلخ)، وعادة ما يكون هناك شخصية مساعدة مرحة وكثيرة الإضحاك.

تقدم هذه الأفلام كمية من العواطف تكفي لتبليل المناديل، ولو بشيء من التكلف، وهي في ذلك
تشبـه أفلام الرعـب (والـتي أفضـل تسـميتها سـينما الفـ)، كلاهمـا قـد يكـون مسـليًا ومفيـدًا لمجابهـة
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ـــى الســـينما ـــد هـــذه الأعمـــال للحكـــم عل بعـــض الاختلالات النفســـية، لكـــن لا يمكـــن التوقـــف عن
الرومانسية.

ســأحاول أن أقــدم إليكــم جملــة مــن الأعمــال الســينمائية المؤســسة علــى علاقــة حــب بين شخصين
(هنــاك تلــك العلاقــات المعقــدة الــتي تتجــاوز الشخصين مثــل رائعــة إيليــا كــازان “عربــة قطــار اســمها
الرغبة”)، ولقد تغافلتُ في هذه القائمة عن تلك الأعمال التي تعتمد على قصة الحب للحديث عن
أشياء أخرى (مثل فيلم فورست غامب، ومصير أميلي بولان المدهش)، إن هذه الأعمال، فضلاً عن
حسـن صـنعتها، مدهشـة في إبـداعها وأفكارهـا وتعبيراتهـا السـينمائية، وتـدعو المشاهـد إلى التفكـير في

الحب بقدرما تثير الحاجة إليه.

 ـ مزاج للحب Fa yeung nin wa ـ (2000)

هو الاسم الذي اختاره المخ وونغ كار- واي (Wong Kar Wai) لفيلمه الأشهر، والحقيقة أن هذا
ــرف بأعمــال مهمــة أخــرى لكــن يبــدو أن الطــابع ــة، عُ ــدة الثاني ــارز في ســينما الموجــة الجدي الرجــل الب
يًا، يقص لنا كار واي تفاصيل علاقة غريبة بين رجل الرومانسي لهذا الفيلم كان عونًا كبيرًا لرواجه تجار
وامرأة اكتشفا أن زوجيهما يخونانهما معًا، إن ألمهما المشترك في مختلف أبعاده، وإن العاطفة بينهما

لن تجد نارًا أشد توقدًا لها من نار الانتقام، لكن ذلك يعني أن ينحُوَا منحى زوجيهما الذي أداناه.

تتميز سينما كار واي بهذا التداخل المرهف بين الجمالي في الصورة، والمربك في المعنى، ولقد ترجم هذا
الفيلم فلسفة وونغ كار واي السينمائية تمامًا.

 ـ ألعاب صبيانية Jeux d’enfants ـ (2003)

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain مـــن أعجـــب بفيلـــم المصـــير المـــدهش لأمِلـــي بـــولان
فســيعجب حتمًــا بهــذا الفيلــم، ولئن كــان فيلــم أملــي متمحــورًا أساسًــا حــول الشخصــية الرئيســية
وتعاملهـا مـع مختلـف عنـاصر الحيـاة (بمـا فيهـا الحـب) فـإن هـذا الفيلـم يـدور أساسًـا حـول العلاقـة
الملتبســة بين بطلــي الفيلــم جوليــان “غليــوم كــاني Guillaume Canet” وصــوفي “مــاريون كوتيــار
إنه الفيلم الذي اتخذ أساسًا لفكرته، تلك القولة الشهيرة لابن حزم: الحب  ”Marion Cotillard
أعزك الله أوله هزل وآخره جد، فكيف يتحول الحب من الهزل إلى الجد؟ وهل من الجدي التعامل

مع الحب بمنتهى الهزل؟

إنهـا تلـك الأسـئلة الـتي سـوف تـراودك وأنـت تتـابع تطـور لعبـة “هـل تسـتطيع” الـتي دأبـا عليهـا منـذ
طفولتهما، إلى شيء مرضي لا يكاد يحتمل، فمن يخ فائزًا في لعبة الحب هذه؟



 ـ حب Amour ـ (2012)

يــد عــن الحــب مــن خلال قصــة زوجين عجــوزين يقــدم لنــا المخــ الألمــاني مايكــل هــانِكه تصــوره الفر
يعيشــان لحظــات حبهمــا الأخــيرة، يكشــف لنــا مــن خلال عدســته الصارمــة المراقبــة الصامتــة الهادئــة
يوميــات جــو وآن وهمــا يســتقبلان بعــد ســن الثمــانين شللاً أقعــد الزوجــة وجعــل الــزوج يجاهــد

للحفاظ على حياة كريمة لكليهما، وصورة مشرقة لحبهما الكبير.

إنها المعركة الأخيرة بين الحلم والواقع، بين ما يجعل القلب ينبض وما يجعله يتوقف عن النبض،
إنها المعركة بين الحياة والموت، وبين الحب والعجز، يمكن للمرء من خلال هذا الفيلم أن يكتشف أن
الصورة السينمائية قادرة على صنع التفاعل العاطفي من دون الحاجة إلى التكلف والانفعال المفرط

والموسيقى الهستيرية، إن الحقيقة وحدها كافية.

 ـ ضائع في الترجمة Lost in Translation ـ (2003)

شــارلوت الفتــاة الفاتنــة الصــغيرة الــتي تمثلهــا ســكارلت جونســون، تــأتي إلى طوكيــو مــع زوجهــا المصــور
الفوتـوغرافي اللامـع، لتجـد نفسـها وحيـدة ومعزولـة في مدينـة لا تفهمهـا، في نفـس الـوقت الـذي يحـط
فيه الممثل الكهل المعروف بوب “بيل موراي” الرحال في نفس الفندق، لأداء إشهار تجاري في طوكيو،
يجد الرجل نفسه في دوامة الوحدة والعزلة ذاتها التي فيها شارلوت، لم يكن لقاؤهما في الفندق إذًا

صدفة بقدر ما كان حتميًا.

إن عـادة قصـص الحـب، أن تنشـأ وسـط سـياقات اسـتثنائية مختلفـة، لكـن في هـذا الفيلـم، يبـدو أن
الحب هو الاسثنائي، إنه كل ما لم يحصل بين بوب وشارلوت، إنه تلك القصة التي يفترض أن تحدث
يــة ليســت تعــرف سرهــا ســوى بينهمــا، إنهــا تلــك التفاصــيل الخفيــة الــتي تــشي بمــا لا يوجــد، في عبقر

 ضاعت في الترجمة.
ٍ
المخرجةُ صوفيا كوبولا، ولعلها في النهاية مجرد تفاصيل



 ـ قبل الشروق Before Sunrise ـ (1995)

أعتقـد أن الفيلـم أشهـر مـن تقـديمه، إنـه بدايـة الثلاثيـة الرومانسـية الشهـيرة للمخـ الأمريـكي المتميز
يتشــارد لينكلايــتر، يــروي الفيلــم تفاصــيل اللقــاء المــدهش الــذي جمــع بين الأمريــكي جيسي (إيثــان ر
هــاوك) والفرنســية ســيلين (جــولي دلــبي) في قطــار يقــف بهمــا في فيينــا، فاســحًا المجــال لليلــة وحيــدة
يتعرفــان خلالهــا علــى بعضهمــا البعــض قبــل أن يشــد كــل منهمــا الرحــال إلى بلاده، هــو أحــد الأفلام
النـــادرة الـــتي تعتمـــد أحـــداثها أساسًـــا علـــى الحـــوار لا غـــير، الحـــوار وحـــده مـــن يكشـــف لنـــا طبيعـــة

الشخصيتين وخفاياهما وهو الذي يدفع بكليهما إلى اتخاذ القرار وتغيير القناعات.

إن ما يجعل هذا الفيلم ساحرًا، هو تلك الصورة الجميلة والمختلفة عن المتحابين، فلِسيلين وجيسي
مواضيع أخرى غير التغني كلٌ بصاحبه، وغير المشاعر والعراقيل التي تحول دون وصالهما، بل هما
يوغلان في ذلك الذي جمع بينهما وجعل كلا منهما يهتم بالآخر: ذاته نفسها، يتحدثان عن كل شيء،
ويستمتعان إلى آخر رمق من الليل بحديثهما، ويمتعان المشاهد، ويجعلانه يحلم بليلة لا كتلك التي

تغنت بها أم كلثوم، وإنما ليلة من التفاعل الروحي الجميل.

 ـ إشراقة أبدية لعقل طاهر Eternal Sunshine of the spotless mind ـ (2004)

حين شاهدتُ الممثل الكوميدي الشهير جيم كاري في معلقة الفيلم، استغربت أن يكون للعمل علاقة
بالرومانسـية، لكنـني كنـت مخطئًـا تمامًـا، إن هـذا الفيلـم ذا الاسـم الغريـب، أحـد أفضـل أعمـاله وهـو
يــة الفيلــم في الخلطــة العجيبــة الــتي أيضًــا أحــد أفضــل أعمــال الرائعــة كــايت وينســلت، وتكمــن عبقر

جمعت بين الرومانسية والخيال العلمي.



تصل العلاقة بين جويل “جيم كاري” وكليمانتين “كايت ونسليت” إلى نهايتها، ورغم الحب الكبير
بينهمـا يقتنعـان بـأن الحـل يكمـن في أن ينسى كـل منهمـا صـاحبه حرفيًـا، في عالمهمـا المسـتقبلي، يمكـن
يــده، لكــن فقــط حينمــا نسي كــلٌ منهمــا للطــبيب أن ينتزع مــن ذاكرتــك تمامًــا كــل أثــر لأي شخــص تر

الآخر، فهما عمق العلاقة التي تربط بينهما.

إن الخيال العلمي هنا ليس زخرفيًا بقدر ما هو جزء مهم من حبكة الأحداث، ولقد ساهمت هذه
الطرافـة في إيجـاد مـذاق خـاص لرومانسـية الفيلـم، فضلاً عـن أداء البطلين الـذي يخضـع لأي تقييـم،

وإنما يفرض عليك الاستمتاع فحسب.

 ـ إفطار عند تيفاني Breakfast at Tiffany’s ـ (1961)

Audrey في هـــذا الفيلـــم الكلاســـيكي الشهـــير مـــن الســـتينات، تقـــدم لنـــا الســـاحرة أودري هيبـــورن
يتهــا وإبــدائها والانتفــاع منهــا، وســط مجتمــع Hepburn دور فتــاة جميلــة تحــاول ممارســة بورجواز
نيويورك الراقي والمنافق، وتلعب الصدف دورها لتلتقيَ بباول “جو بيبرد” وتبدأ العلاقة الملتبسة
بينهما التي تختل فيها الحدود بين الحب والصداقة، وتتأرجح فيها المشاعر بين التلميح والتصريح،

يتها الزائفة. وتكتشف خلالها هولي “أودري هيبورن” كم تخفي من الضعف خلف قناع بورجواز

يعتبر هذا الفيلم أيقونة سينمائية مهمة ولقد خلدت أودراي هيبورن في سجل هوليود بفضل هذا
يــة والاجتماعيــة الــتي شهــدتها الولايــات الــدور التــاريخي الــذي عــبر بإتقــان كــبير عــن التقلبــات الحضار

المتحدة والعالم الغربي في تلك الفترة.



 ـ الدار البيضاء أو Casablanca ـ (1942)

إنه الفيلم الكلاسيكي الشهير، أحد أهم معالم هوليود في عصرها الذهبي، يعتبر هذا الفيلم ملحمة
يبًا كل شيء في أقل من ساعتين من المشاهد السينمائية العالية الجودة، يذهب حقيقية جمعت تقر
بنا الفيلم إلى المدينة المغربية الجميلة، في أوج الحرب العالمية الثانية، حيث تحولت الدار البيضاء إلى
كبر احتشاد للجواسيس وضباط المخابرات في العالم، ووسط هذا الصراع الخفي الحامي، تولد قصة أ
الحب المفاجئة بين الأمريكي المهاجر ريك “همفري بوغارد” وزوجة أحد المقاومين التشيكسلوفاكيين

للنظام النازي، إلـزا “إنغريد برغمان”، ويصبح الفرار من هذا العالم الرهيب نوعًا آخر من المقاومة.

صـنف معهـد الأفلام الأمريـكي هـذا الفيلـم علـى أنـه ثـاني أعظـم فيلـم هوليـودي علـى الإطلاق – بعـد
فيلم المواطن كاين – واعتبره أعظم قصة حب صورتها السينما، ومنه مشاهد عديدة واقتباسات

تعتبر أيقونات سينمائية شهيرة كثيرًا ما تقلد.

 ـ آني هال Annie Hall ـ (1977)

 حينمــا يســمع اســم وودي آلــن، ذلــك المخــ الأمريــكي غريــب
ٍ
إنــه الفيلــم الــذي يــذكره أي شخــص



الأطـوار، المثقـف، السـاخر، الممتـع، المـؤذي، بأفكـاره وتعـبيراته المتفـردة، لقـد قـدم وودي آلـن أرق أعمـاله
كثرها جمالاً منذ بداياته، من خلال الاعتماد على شخصيته الفريدة (أجل هو نفسه بطل الفيلم، وأ
يبًا شخصيته ولكن باسم ألفي سينغر) والتي سيستعملها في أغلب أعماله اللاحقة، وعلى ويمثل تقر
يزمـا الذهنيـة الـتي شخصـية آني هـال الاسـتثنائية (ديـان كيتـون) الـتي ملأ حضورهـا المشهـد رغـم الكار

يتمتع بها وودي آلن.

تقدم المعلقة الفيلم على أنه “ما يكاد يكون قصةَ حب”، وبهذا النفس الساخر المتفلسف، يروي لنا
ألفــي ســينغر تفاصــيل علاقتــه بــآني هــال، منــذ أن التقاهــا لأول مــرة، إلى أن افترقــا، مــرورًا بكــل تلــك
اللحظــات الــتي تميز كــل علاقــة حــب، علــى أن تلــك اللحظــات لا يمكــن أن تخــ مــن ذهــن عصــابي
عبقـري كذهـن وودي آلـن، علـى شاكلـة اللحظـات القابعـة في ذاكراتنـا، إنهـا لحظـات سـاحرة، سـاخرة،
محدَودبـة أو مقعـرة أو أي شكـل متمـرد آخـر، آني هـال، هـي تلـك التجربـة السـاحرة الـتي تجعـل مـن

النهايات الحزينة أمرًا ثانويًا جدًا.
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أجــل، إنــه تحفــة تشــارلي تشــابلن الخالــدة، ذلــك الفيلــم الــذي كتبــه وأخرجــه وقــام ببطــولته العبقــري
البريطاني هو أعظم ما صنف كوميديا رومانسية، وهو برأيي أهم أعمال هذا الرجل إلى جانب أعجوبة
“عصــور حديثــة”، يســتعيد تشــابلن في الفيلــم شخصــية المتــشرد الشهــيرة (The tramp)، ليقابــل في

شوا المدينة العامرة، امرأة كفيفة جميلة تبيع الورود.

يقــع المتــشرد في هــوى بائعــة الــورود، ويقــرر أن يجــد لهــا المــال الكــافي لتجــريَ عمليــة جراحيــة لاســتعادة
بصرهـا، وتتكفـل رحلـة البحـث بخلـق الملحمـة السـاخرة مـن هـذه الحضـارة المهيبـة الـتي تخفـي خلـف
يائها، وبذخ احتفالاتها، أمراضًا وعاهات، وأنها ربما تفتقر إلى الحب الذي عظمة تماثيلها، وأبهة أثر



يملكه متشرد يعيش خلف أنوار المدينة.
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